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الفصل الثاني
إشباع حاجة الطفل إلي
تنمية المهارات العقليَّة
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Ì تســتطيع الأم أو المربيــة أن تســتغل مشــكلات الطفــل اليوميَّــة 
في تعلُّــم الطفــل وتزويــده بخبــرات مُتعــدِّدة تسُــاعده علــي نمــوه العقلــي 
وتنميــة مهاراتــه العقليَّــة في مجــال: الإدراك، والتذكُّــر، والتفكيــر0 
وذلــك بتــرك الطفــل يحــل مــا يقــع فيــه مــن مشــكلات، وأن يســتخدم 
النتائــج التــي وصــل إليهــا بنفســه في مواقــف أخــري مماثلــة، وهــذا مــا 

يتضــح فيمــا ســنعرضه علــي الصفحــات التاليــة:

Conception :أولًا:  الإدراك >

الإدراك هــو وســيلة الكائــن الحــي بالبيئــة المحُيطــة بــه، والتعــرُّف 
علــي حقائقهــا وهــو عمليــة طبيعيــة يقــوم بهــا الكائــن عــن طريــق مــا 
هــو مــزود بــه مــن إمكانــات فطريــة. فالطفــل يولــد وهــو مــزود بخلايــا 
ــم  ــرات العال ــوم باســتقبال مثي ــة مرتبطــة بحواســه تق ــة مختلف عصبيَّ
ــة  ــم وتســتمر هــذه العملي ــي العال ــرَّد خــروج الطفــل إل الخارجــي بمجُ
ــه  ــة المحُيطــة ب ــش ويتحــرَّك في البيئ ــرد يعي ــا دام الف ــاة م ــدي الحي م
ــة عنــد الإنســان صــوراً وإحساســات مختلفــة  ــا الخاصَّ فتنقــل الخلاي
هــي المــادة الخــام للنشــاط العقلــي البشــري، ولهــذا يُقــال: إنَّ الحــواس 

هــي أبــواب المعرفــة الأولــي0

ـا الحاســة تتركَّــز في حــواس  وإذا كان مــن المعــروف أنَّ الخلايّـَ
ــه قــد ثبــت أنَّ الخلايــا الحاســة أكثــر انتشــاراً مــن هــذا،  خمــس، فإنَّ
فيمكــن علــي ســبيل المثــال أن نذكــر بعــض الإحساســات التــي تنقــل إلي 

الفــرد بواســطة الخلايــا الحســيَّة، مــن ذلــك:
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1ــــ إحساسات ضوئية، وتتُقل عن طريق البصر0

2ــــ إحساسات صوتية، وتنُقل عن طريق السمع0

3ــــــ إحساســات توازنيــة، وتنُقــل عــن طريــق الأذن الوســطي ومــا بهــا 
ــر بتحريــك الطفــل0 مــن وســائل يتأثَّ

4ـــــــ إحساســات كيميائيــة، وتنُقــل عــن طريق أطــراف الخلايا العصبيَّة 
المنتشــرة في الفم والأنف0

5ــــــ إحساســات اللمــس والضغــط، وتنُقــل عــن طريــق أطــراف الخلايَّــا 
العصبيَّــة المنتشــرة في الجلــد0

6ــــ إحساسات حرارية، وتنُقل عن طريق سطح الجلد0

7ــــ إحساسات عضليَّة، وتنُقل عن طريق أطراف الأعصاب في العضلات0

فــالإدراك إذاً عمليــة نفســيَّة يُفســر بهــا العقــل الإحساســات التــي 
ترد إليه من تنبيهات أجهزة الحس، إذ تقتصر عملية الإحســاس علي 
مجُــرَّد تلقــي عضــو الحــس للتنبيــه، لكــن الإحســاس كانطبــاع بالصــورة 
الحســيَّة يلزمــه بعــد ذلــك التفســير وإعطــاء معنــي للمحسوســات كــي 
تصبــح مــدركات، أي تجــاوز الآليــات الفســيولوجيَّة )التــي هــي أداء 
أجهــزة الحــس لوظائفهــا( إلــي عمليــة الإدراك النفســيَّة التــي تحــوِّل 

التنبيــه لفكــرة أو تصــور ثُــمَّ إلــي مفهــوم Concept، يُــدرك عقليًّــا0
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لذلك00يجــب علــي الأم أن تُتيــح للطفــل الحُرِّيَّــة ليلعــب، ويلمــس، 
ويمســك، ويتــذوق، ويقــذف، ويختبــر كُلّ مــا يقــع تحــت يديــه مــن الأشــياء 
طالمــا لــن يُصــاب بــأذى في اختباراتــه وتجاربــه لمثيــرات البيئــة، وأن تضــع 
في مُحيــط الطفــل كُلّ مــا يُســاعد علــي تنميــة إدراكــه مــن خــال مثيــرات 

ــة، والســمعية، واللمســية، والشــمية، والتذوقيــة.. البيئــة البصريَّ

تنمية إدراك الطفل:

أولًا: بالنسبة لحاسة البصر:

الأشــكال  بــن  يُميِّــز  أن  الطفــل  مــن  الأم  تطلــب  أن  يمكــن 
والأحجــام والألــوان الخاصَّــة بالأشــياء المختلفــة، ومــواد صنعهــا حتــى 
يُــدرك خواصهــا، ويســتطيع بذلــك أن يُميِّــز بينهــا ويعــرف الفــروق 
بــن الأشــياء، ويكــوِّن لــكُلِّ شــيء صــورة ذهنيــة مُدركَّــة يســتطيع أن 

يســتدعيها عندمــا يــري هــذا الشــيء فيمــا بعــد.

ثانيًا: بالنسبة لحاسة السمع:

تســتطيع الأم أن تجعــل الطفــل يُميِّــز بــن الأصــوات المختلفــة 
ــاب  ــه، فيعــرف صــوت إغــاق الب ــي خــاص ب ــكُلّ صــوت معن فيكــون ل
بــن  ويُميِّــز  والأكســليفون،  البيانــو  صــوت  بــن  ويُميِّــز  والشــباك، 
الأفــراد  أصــوات  بــن  ويُميِّــز  القبيــح،  والصــوت  الصــوت الجميــل 
المختلفــن، وبــن أصــوات الحيوانــات والطيــور المختلفــة بحيــث يكــوِّن 

صــورة ذهنيــة مرتبطــة بــكُلِّ شــيء مــن ذلــك.
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ثالثًا: بالنسبة لحاسة اللمس:

وعــن طريــق هــذه الحاســة يســتطيع أن يكــون صــورة ذهنيــة لمَّــا 
يلمســه مــن أشــياء فيعــرف أن بعضهــا لــه ملمــس ناعــم أو خشــن0 ويُفــرِّق 

بــن الأشــياء المســتديرة أو المســتطيلة حتــى بــدون أن ينظــر إليهــا0 

ذهنيــة  صــور  تكويــن  في  الطفــل  تســاعد  أن  الأمم  وتســتطيع 
للأشــياء مــن خــال إثــارة الطفــل للتميــز بــن الأشــياء، كأن تصنــع 
للطفــل مثــاً مجموعــة مــن الحبــوب في أكيــاس مغلقــة وتطلــب منــه أن 
ــول،  ــذا، ف ــه، فه ــا بداخل ــي م ــرَّف عل ــس ويحــاول أن يتع يلمــس كُلّ كي
وهــذا أرز، وهــذه مكرونة00إلخ0وهــو يســتطيع أن يُســمي كُلّ شــيء 
بالكيــس باســمه بعدمــا تكوَّنــت لديــه صــورة عقليــة تُمكنــه مــن إدراك 

مــا بداخــل الكيــس0

رابعًا: بالنسبة لحاسة الشم:

بــن  يُميِّــز  أن  الطفــل  يســتطيع  الحاســة  هــذه  طريــق  وعــن 
المأكــولات فيعرفهــا مــن رائحتهــا دون أن يراهــا، فهــذه كعكــة وضعتهــا 
الأم في فــرن البوتاجــاز، وهــذه رائحــة شــواء علــي النار00إلــخ0 ويُميِّــز 
الروائــح الذكيــة مــن الروائــح الكريهة،وحتــى الروائــح الذكيــة يســتطيع 
أن التمييــز بينهــا، فهــذه رائحــة فــل، وتلــك رائحــة ياســمين، وهــذه 
رائحــة قرنفل00إلــخ، ويعــرف أنَّ هــذه رائحــة خــل، وهــذه رائحــة 
حامــض، وهــذه رائحــة ثــوم أو بصل00إلخ0وذلــك التمييــز للروائــح 
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المختلفــة وإطــاق اســم لــكل رائحــة إنمَّــا لأنَّ هــذه الرائحــة قــد تكــون 
ــره عندمــا يشــم الرائحــة. ــدرك يســتطيع أن يتذكَّ لهــا معنــي عقلــي مُ

خامسًا: بالنسبة لحاسة التذوق:

حيــث يســتطيع الطفــل التمييــز بــن المالــح، والعــذب، والحامــض، 
وحلــو المذاق00إلــخ0

معنــي ذلــك00أنَّ الإدراك الحاســي يتكــوَّن عنــد الطفــل في البداية 
عــن حواســه ثــم تنتقــل هــذه الإحساســات إلــي مراكــز الإدراك في المــخ 

الــذي يُميــز هــذه الأشــياء ويُعطيهــا معنــي0

ومــن هنــا يجــب علــي الآبــاء والأمهــات والمربــن أيضــاً أن يتركــوا 
ــار  ــة، ولا يتدخــل الكب ــة كامل الطفــل يُجــرّب كُلّ شــيء بنفســه في حُريَّ
بالمنــع، أو الأمــر، أو النهــي، أو العقــاب، أو التخويــف0وأن يوجهــوا 
ــه أو أمــام بصــره، أو ســمعه،  ــز بــن مــا يقــع تحــت يدي الطفــل للتميي
بــن الأشــياء المختلفــة،  للتمييــز  أو تذوقــه، أو شــمه، وأن يوجهــوه 

ويحاولــوا إدراكهــا وفهمهــا0

 Recall :ر < ثانيًا: التذكُّ

الصــور  اســترجاع  مــن  الطفــل  يُمكِّــن  عقليــة  عمليــة  التذكُّــر 
الذهنيَّــة البصريــة والســمعية أو غيرهــا مــن الصــور الأخــرى التــي 
مــرّت بالفــرد مــن ماضيــه إلــي حاضــره الراهــن، وهكــذا تُصبــح عمليــة 



- 102 -

وتُقيــم علاقــات  بالماضــي  ارتباطيــة لأنَّهــا تصــل الحاضــر  التذكُّــر 
مختلفــة ترقــي بالنشــاط المعــرفي العقلــي للفــرد0

والتذكُّــر بمعنــاه الضيــق يقتصــر علــي تذكُّــر واســترجاع الفــرد 
ــرات ومعلومــات، وهــو  ــه مــن تجــارب وخب ــه ومــا حفــل ب ــخ حيات لتاري
بهــذا المعنــي شــخصي ذاتــي يعكــس دائمــاً ماضــي الفــرد0 أمَّــا التذكُّــر 
بمعنــاه العــام فهــو يتســع ليشــمل كل الماضــي ســواء بالنســبة للفــرد أو 

ــخ0 ــك الأحــداث التاريخية00إل ــره مــن الناس،وكذل لغي

ويتوقــف وصــل الماضــي بالحاضــر بعــد مــرور فتــرة زمنيــة علــي مــدي 
وضــوح الصــور وغموضهــا، وهــذا يخضــع للفاصــل الزمني0كذلــك يتوقــف 
علــي ارتباطــه بالألــوان العاطفيــة للفــرد أثنــاء مــروره بالخبــرات الماضيــة0

إنَّ اتصــال الطفــل المباشــر بالأشــياء وبالنــاس وتفاعُّلــه معهــم 
يمــدَّه بذخيــرةٍ مــن الخبــرات العمليَّــة والشــخصيَّة المباشــرة، تلــك 
هــذه  علــي صــب  وتُســاعده  المعانــي  يفهــم  تجعلــه  التــي  الخبــرات 
المعانــي في الألفــاظ التــي يســمعها مــن الكبــار، فالطفــل كثيــراً مــا 
يعــرف معنــي الشــيء واســتخداماته قبــل أن يعــرف اللفــظ الــذي يرمــز 
إليــه ويــدل عليــه0 وعندمــا يعــرف كيــف يُطلــق الألفــاظ علــي الأشــياء 
فإنَّــه يســهل عليــه تذكُّرهــا واســترجاعها مــع الصــور الذهنيَّــة لخبراتــه، 
ويســهل عليــه اســتخدامها في التفكيــر والمقارنــات والموازنــات وإدراك 

ــن الأشــياء. ــات ب العلاق
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كيف نستطيع مساعدة الطفل علي تنمية ذاكرته ؟

ــن خــال  ــل م ــرة الطف ــة ذاك ــي تنمي تســتطيع الأم أن تُســاعد عل
مواقــف الحيــاة اليوميــة، كالتالــي:

 ســواء 	 الزيــارات  مــن  زيــارةٍ  في  الطفــل  اصطحــاب  عنــد 
لأحــد الأقربــاء أو الأصدقــاء، أو عنــد زيــارة النــادي أو أحــد 
الأماكــن، أو المشــاركة في المناســبات المختلفــة كأعيــاد الميــاد، 
أو حفــات الزواج00وغيرها0فيمكــن لــأم أو الأب أن تســأل 
طفلهــا عقــب كُلّ زيــارة عــن كيفيــة الوصــول إلــي هــذا المــكان، 
ومــا حــدث في هــذه الزيــارة، ومـَـنْ قابلــه فيهــا، كمَّــا يمكنــه أن 
يحكــي عمّــا أعجبــه فيهــا، أو مــا لفــت نظره00إلــخ، المهــم أن 

ــر0 تكثــر التســاؤلات التــي تُســاعده علــي عمليــة التذكُّ

 يمكــن أن نســأل الطفــل بعــد زيارتــه لحديقــة الحيــوان مثــاً 	
عمَّــا رآه فيهــا، ومــاذا أعجبــه في جبلايــة القــرود، ومــاذا كانــت 
تفعــل هــذه القــرود، وهــل يعــرف أيــن تعيــش ؟ ومــاذا تــأكل ؟ 
وهــل انزعــج عنــد ســماعه لزئيــر الأســد مــع إنَّــه كان محبوســاً 
داخــل القفــص ؟ وكذلــك.. يمكــن تســأله عــن  مجموعــة 

الأفيــال التــي رآهــا، والزرافــة التــي أعجبته00وهكــذا0
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 وعــن طريــق ترديــد الأغانــي الجميلــة، والأناشــيد الشــيقة 	
التــي تعلَّمهــا في المدرســة، أو ســمعها عــن طريــق المذيــاع، أو 
التــي شــاهدها في التلفزيــون يكتســب الطفــل القــدرة علــي 

ــده0  ــام بتردي ــا ســمعه وق ــر م تذكُّ

 وفي البيــت عندمــا تقــوم الأم بعمــل شــيء مُعيَّــن ) كيكــة مثــاً ( 	
تســأله: هــل يتذكَّــر كيــف صنعتهــا في المــرَّة السَّــابقة ؟ ويمكنها 
ــا يلــزم صنعهــا مــن: الحليــب، والســكر،  ــوم بتجهيــز م أن تق
والدقيــق، والزبــد، والبيض00وتســأله عمَّــا ينقــص ذلــك ؟ 
ومــا الــذي يجعــل رائحــة الكيكــة زكيــة ؟00بشــرط أن تكــون 
الأم متأكــدة عنــد أســئلتها لطفلهــا أنَّــه قــد رآهــا تصنــع هــذه 
ــن  الأشــياء قبــل ذلــك، حتــى يســهل عليــه الاســترجاع، ويتمكَّ
مــن تذكُّــر الأشــياء وطريقــة صنعهــا، خصوصــاً الأشــياء التــي 

يحبهــا ويســتعذب أكلهــا0

 ويمكــن لــأم أن تُعطــي الطفــل صــوراً لأشــخاص يكــون قــد رآهــم 	
مــن قبــل وتســأله: »مَــنْ في هــذه الصــورة ؟« 0كذلــك تعطيــه 
رســوماً لبعــض الطيــور أو الحيوانــات علــي أن تكــون غيــر مكتملــة 
المنقار00إلــخ،  أو  الــرأس  أو  كالذيــل  مُعيَّــن(  جــزء  )ينقصهــا 
ــه أن  ــب من ــاً وتطل ــه أقلام وتســأله عــن الشــيء الناقــص وتعطي

ــذه الأشــياء0 ــره له ــر درجــة تذكُّ ــذا تختب يُكملها00وهك
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إنَّ العــادات ،والخبــرات، والمهــارات التي يتعلَّمها الطفل ويكتســبها 
مــن البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا تتــرك أثــراً يعمــل علــي اســتمرار 
الماضــي في الحاضــر، فالطفــل الــذي يتعلَّــم جــدول الضــرب في صِّغــره 
يســتطيع أن يتذكَّــره ويســتعمله في حــلِّ أعقــد مســائل الرياضيــات 
ــا أن التجــارب الجديــدة أكثــر قــدرة علــي مســاعدة  في المســتقبل0 كمَّ

ــدة. ــف الأفضــل للمواقــف الجدي الطفــل في التكيُّ

 Thinking :ثالثًا: التفكير >

التفكيــر هــو ســلوك عقلــي يســتخدم الأفــكار، أي الصــور الذهنية، 
ــل عقلــي؛  ــل ذهنــي وتأمُّ والعمليــات الرمزية00بمعنــي أن التفكيــر ثمثُّ
لأنَّــه يتنــاول الأشــياء والأحــداث المُتذكَّــرة أو المُتخيَّلــة بــل المتوهمــة 

حتــى أثنــاء غيابهــا0

والتفكيــر ســلوك يعمــل علــي الأفــكار المُجــرَّدة تمثيليــة أو رمزيــة، 
تتجــاوز  بطريقــةٍ  المعانــي  وتنــاول  ذهنيًّــا،  المشــكلات  بحــلِّ  ويتميَّــز 

الحاضــر أو الموجــود مــن الأفــكار والأفعــال0

ز الإنسان علي الحيوان بالتكفير، لأنَّه: ويتميَّ

• أكثــر مرونة،وأكثــر قــدرة علــي التكيُّــف في المواقــف الجديــدة 	
في البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا0

• ــم أنمــاط 	 ــل ســلوكه ،وتعلُّ ــل وتعدي ــي تبدي ــة عل ــه الفائق قدرت
جديــدة0
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• في 	 لهــا  وجــود  لا  التــي  للتنبيهــات  يســتجيب  أن  اســتطاعته 
ــل الحاضــر، ويُخطــط  ــو يســترجع الماضــي، ويتأمَّ الحاضــر، فه
للمســتقبل، ويســتنتج المجهــول مــن المعلــوم، ويقيــس الغائــب علــي 
ــم يحــدث، ويتوقــع مــا  ــل مــا ل ــرة، ويتخيَّ ــم بالخب الشــاهد، ويتعلَّ

ســوف يحــدث، بــل يحلــم، ويصمــم ويختــرع، ويُبــدع0

والتفكيــر علــي هــذا يعنــي: التعريــف بالطــرق التــي يحــلّ بهــا النــاس 
مشــكلاتهم، وينمــون مفاهيــم عقليــة عــن العالــم الــذي يعيشــون فيــه0

ومــن هــذا المنطلــق فمــن الضــروري في عالــم ســريع التغيُّــر أن 
يُنمــي الأفــراد قدرتهــم علــي التوافــق مــع المواقــف الجديــدة، وأن تنمــو 
قدرتهــم علــي التميــز، والتفكيــر الناقــد، والابتــكار، والإبــداع وإصــدار 
الأحــكام الســليمة0لقد أصبحــت القــدرة علــي التعــرُّف علــي المشــكلات 
العلميــة وعلــي حلِّهــا هدفــاً أساســياً مــن الأهــداف التــي يجــب أن 

يتربــي عليهــا الأطفــال منــذ الصِّغــر.

ي في أطفالنا أنواع التفكير المختلفة ؟ كيف ننمِّ

يجــب علــي الآبــاء والأمهــات والمربــن أيضــاً أن ينمــوا في الأطفــال 
الأنــواع المختلفــة مــن التفكيــر حتــى يتمكنــوا مــن التوافــق مــع المواقــف 

الجديــدة، وهــو مــا نــورده علــي الصفحــات التاليــة:
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< أولًا: تعويد الطفل علي التفكير غير المقيد:

عكــس  وهــو   ،Divergent متمايــز غيــر  الواســع  التفكيــر  أي 
التفكيــر المقيــد Convergent الــذي يهتــم بإيجــاد حــل واحــد أو جــواب 
واحــد فقــط، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق إشــراك الطفــل وتفاعُّلــه 
مــع الآخريــن عــن طريــق الأســئلة المفتوحــة غيــر المقيــدة بإجابــة واحــدة 

)نعــم أو لا(، بــل إجابــات فيهــا تعليــات واســتنتاجات00إلخ.

وهــذا الاتجــاه يُســاعد الطفــل في المســتقبل علــي حــلّ مشــكلاته 
حيــث يُســاعد علــي تلمُّــس الدلائــل التــي تســند تفكيــره دون أن يُقيَّــد 

بحــلٍ واحــد فقــط0

القصَّــص  قــصّ  خــال  مــن  ذلــك  المربيــة  أو  الأم  وتســتطيع 
ــة  والحكايــات التــي يُحبَّهــا الأطفــال، وعندمــا تصــل إلــي عُقــدة القصَّ
يمكــن أن تطلــب حــاً مــن الطفــل، وأن تُقــدِّم هــي حــاً آخــر، وأن تُفكِّــر 

مــع الطفــل في حــل ثالث00وهكــذا.

< ثانيًا: تعويد الطفل علي التفكير المستقل:

لابــد أن نُشــجع الطفــل علــي التفكيــر غيــر المقلــد أو التفكيــر التابــع، 
أي التفكيــر المســتقل، وذلــك مــن خــال توجيهــه ليعــرف إجابــات أســئلته 
ــاد  ــة، أو ارتي ــي أحضــان الطبيع ــة إل ــه في رحل مــن مصادرهــا، كاصطحاب
ويختبــر،  ويســتقصي،  يبحــث،  حيــث  مكتبة00إلــخ،  زيــارة  أو  متحــف، 
ــي أســئلته0 ــات شــافية عل ــي إجاب ــي أن يصــل إل ويُشــاهد، ويلمــس00 إل
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وعلــي الآبــاء والأمهــات ألَّ يســتعجلوا الطفــل مهمــا طــال الزمــن، 
بــل ينبغــي الصبــر عليــه حتــى وإن ضــل الطريــق، وأن يتركــوه حتــى 
يكتشــف الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا بنفســه؛ لأنَّ كُلّ مــا نريــده هــو أن 
ــم أيضــاً كيــف تكــون لــه وجهــة  ــم أســاليب التفكيــر الســليم، ويتعلَّ يتعلَّ
نظــر خاصَّــة، وكيــف يســتطيع الدفــاع عنهــا ، وكيــف يســتطيع أيضــاً أن 

يتنــازل عــن وجهــة نظــره هــذه متــى أقتنــع بأنَّهــا خاطئــة0

< ثالثًا: تعويد الطفل علي التفكير الاقتصادي:

وهــو يُطلــق عليــه التفكيــر المختصــر، الــذي يعنــي إعطــاء تصوُّرات 
ــق بالظواهــر  ــت تتعلَّ ــة ســواء كان ــق العلمي بســيطة عــن بعــض الحقائ

ــة المُحيطــة بالطفــل، أو بالمشــكلات الموجــودة في بيئتــه. الطبيعيَّ

ويمكــن تعويــد الطفــل علــي ذلــك منــذ صِّغــره، فعندمــا تقــع لُعبتــه 
منــه أو تتدحــرج تتركــه الأم أو المربيــة ليحــاول التقاطهــا بنفســه،علي 
أن تُراعــي اختصــاره للخطــوات المُتبعــة في التقاطهــا، وتلفــت نظــره إن 
اســتدعي الأمــر لتعــوده علــي التفكيــر الموجــه عندمــا تتقــدَّم بــه السِــن 

مــن خــال العمــل المختصــر في التغلُّــب علــي مشــكلاته.

والطفــل الــذي تدخــل إحــدى لُعبــه في الأخــرى أو أن تشــتبك 
قدمــه في ملابســه مــن الأفضــل أن تتركــه الأم أو المربيــة يتغلَّــب علــي 
مشــكلته بنفســه، فإنَّه بلا شــك ســوف يحاول أن يصل إلي الاســتجابة 
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الصحيحــة0 وهــذا الأســلوب ســوف يعــوده علــي الاعتمــاد علــي نفســه 
والاســتقلال في التفكير0علــي ألاَّ تتركــه يواجــه المشــكلات التــي تفــوق 
ــه  ــه وقدرات ــي في مســتوي طاقات ــا المشــكلات الت ــه وقدراته،أمَّ إمكانات
ــي  ــه إل ــي أن تُراعــي إرشــاده وتوجيه ــا بنفســه، عل ــوم بحلِّه ــه ليق تترك

اختصــار خطــوات حــل المشــكلة قــدر المُســتطاع.

رابعًــا:  تعويــد الطفــل علــي التفكــر الناقــد و الأســلوب  	 >
المنطقــي في التفكــر:

يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال مناقشــة الطفل في أبســط المســائل، 
ــي أن  ــع في مُحيطــه، عل ــي تق ــا والت ــم به ــي يهت ــور، والأشــياء الت والأم
يُعطــي تبريــرات لــكُلِّ مــا يقولــه أو يفعلــه ســواء كان ذلــك صحيحــاً 
أم خاطئــاً؛ ففــي ذلــك مجــالا لأن يقــف الطفــل علــي أســلوب التفكيــر 
الــذي يقــوم اعلــي التمحيــص والتفحُّــص، مــن خــال النمــاذج الأدبيَّــة 

ــة أو مســرحية أو حكايــة0 في صــورة قصَّ

< خامسًا:  تعويد الطفل علي التفكير الابتكاري:

ــن مبكــرة،  ــة في سِ ــات الطفــل الإبداعيَّ ــد مــن اكتشــاف إمكان لاب
مــن خــال ألعــاب الطفــل الــذي يجــب أن تشــتمل علــي مجموعــة مــن: 
القوالــب، والصناديــق، والمناضــد، والأدوات التــي تحتــاج إلــي الفــك 
والتركيــب، وإبــراز المهــارات والقــدرات الفنيَّــة في الرســم، وكذلــك 
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الآلات الموســيقيَّة التــي تُمكِّــن الطفــل مــن التعبيــر عــن نفســه مــن 
خــال عملــه الفنــي والتــذوق الجمالــي0

وإذا كانــت الابتكاريــة يُقصــد بهــا القــدرة علــي الإنتــاج الممتــاز 
ــا في مجــال الموســيقي، أو الرســم، أو الدرامــا ،أو النظريــات  اجتماعيًّ
العلميــة أو الكشــوف00إلخ، أي إنتــاج شــيء جديــد بالنســبة للمجتمــع 
أو بالنســبة للفــرد، فــإنَّ الآبــاء والأمهــات والمربــن يجــب أن يُشــجعوا 
الطفــل علــي التفكيــر الابتــكاري منــذ الصِّغــر، فلقــد أثبتــت معظــم 

ــي: ــة في هــذا المجــال، مايل الدراســات العلمي

• إنْ آبــاء المبتكريــن كانــوا يشــجعونهم أثنــاء طفولتهــم علــي حــلّ 	
المشــكلات التــي كانــوا يواجهونهــا مُعتمديــن علــي إمكانــات 

ــة0 الأبنــاء الذاتيَّ

• إنْ هــؤلاء الآبــاء أعطــوا أبنائهــم حريَّــة اكبــر، وعرضوهــم 	
حياتهــم  أســلوب  تشــكيل  علــي  ســاعد  أقــل؛ ممَّــا  لعقــاب 

بأنفســهم0

• كانــوا 	 ومُربيهــم  المبتكريــن  الأطفــال  هــؤلاء  مُعلِّمــن  إنْ 
يتركونهــم يجربــون ويحاولــون في المعمــل للوصــول إلــي الحلــول 

بأنفســهم،مع تأكيــد أهميــة إتقــان العمــل0

• إنْ الآبــاء والمُعلِّمــن قــد رســخوا لــدي هــؤلاء المبتكريــن منــذ 	
طفولتهــم بعــض المعاييــر المهمــة، والتــي نذكــر منهــا:إن المعرفــة 
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ــة في متابعــة الاهتمامــات والميــول  قيمــة في ذاتهــا، وإن الحُرِّيَّ
ــي اســتجابتهم  ــه، وقــد أدي هــذا إل أمــر حســن ومرغــوب في
إلــي  والانتهــاء  أفكارهــم  منوعة،واختبــار  بطــرق  للمواقــف 

ــاج الفريــد0 الإنت

• ممَّــا يُســاعد علــي تنميــة الابتــكار لــدي الأطفــال، وضعهــم 	
في مواقــف غيــر مألوفــة لا تتوافــر فيهــا اســتجابات جاهــزة 

لمواجهتهــا.

< سادسًا:  تعويد الطفل ضرورة الاهتمام بأسلوب حلّ المشكلات:

ــم  لــو أنَّ الحيــاة ذات طبيعــة ثابتــة لمــا أصبــح هنــاك ضــرورة لتعلُّ
عــن  بديــل  هنــاك  وليــس  مُلِحَّــة،  المشــكلات ضــرورة  حــلّ  أســلوب 
ــكاب  ــات، وارت ــة الصعوب ــة في حــلِّ المشــكلات، ومواجه ــرة الفعلي الخب
الفعــل  إلــي  يــؤدي  الــذي  الحــلّ  اكتشــاف  النهايــة  الأخطــاء00وفي 
الحاسم0والمشــكلة دافــع جيــد للتفكيــر، وعنــد وصــول الطفــل إلــي 
حلِّهــا تُســاعده علــي بنــاء ثقتــه في قدرتــه علــي تصريف شــؤونه بنفســه، 
ــة الطفــل النفســيَّة؛ ذلــك لأن مــن  ــدة بالنســبة لصحَّ ولهــذا قيمــة مؤكَّ
ــات  ــي الصعوب ــة النفســيَّة وجــوب النظــر إل ــادئ الأساســية للصحَّ المب
باعتبارهــا مشــكلات يجــب حلُّهــا، وليــس باعتبارهــا مفاجــآت وأمــوراً 

ــا0 ــة يجــب تجنُّبه طارئ
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ولذلــك فعلــي الآبــاء والأمهــات أن يتركــوا الطفــل يواجــه مشــكلات 
ــة، وأن يواجــه العوائــق التــي تحــول  حقيقيــة في أحــداث حياتــه اليوميَّ
دون إشــباع رغباتــه ويُفكِّــر في وســائل تخطــي هــذه العوائــق ، والوصــول 
إلــي الهــدف مــع مســاعدته وتوجيهــه للطــرق التــي توصلــه إلــي الحــلِّ 

الصحيــح، ويلتــزم الطريــق الأمثــل في الوصــول إلــي الحــل0ِّ

                                                                           


